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خطبة ( أحكام الأضاحي)  بتاريخ 7/12/1429
في الخطبة الماضية تحدثنا عن أنواع من العمل الصالح في هذه العشر المباركة.. وقد روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيق ( أَنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ .. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو سيلان دماء الهدي، وقيل سيلان دماء الأضاحي .

وهذا الحديث فيه إشارة إلى عملين عظيمين، جدير بالحاج وغير الحاج أن يعتني بهما: الذكر، والنحر .

أما الذكر فهو من أفضل الأعمال في هذه الأيام، ومنه التلبية للحاج، والتكبير للحاج وغير الحاج: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر والله الحمد . كما تقدم بيانه في الخطبة الماضية.

وأما النحر –وهو موضوعنا اليوم- فهو من أجل العبادات، حيث يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح هداياهم وضحاياهم اتباعاً لسنة الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، حينما أمر الله خليله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل في قوله تعالى: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنّى أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنّى أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يٰأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَاء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ .فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ .وَنَـٰدَيْنَـٰهُ أَن يٰإِبْرٰهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَء ٱلْمُبِينُ .وَفَدَيْنَـٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ).
بلاء مبين، لهذا الأب الذي رزق الولد على الكبر، هو بكره ووحيده، ولما صار الولد يسعى مع أبيه، يرى الأب في المنام أنه يؤمر بذبح ولده، فيستجيب الأب لأمر الله، ويؤثر رضاه على هواه، ويخبر الولد تطييبا لخاطره، حتى لا يأخذه قسرا، ويذبحه قهرا، فلم يقل إسماعيل: ما ذنبي؟ وهل تطاوعك نفسك أن تقتلني؟ بل قال بكل إيمان وتسليم: (يٰأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَاء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ) . إنه إسماعيل الحليم، جد نبينا الكريم، عليهم الصلاة والسلام (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) استسلم الابن للقتل، وهمّ الوالد أن ينفذ أمر الله عز وجل، ووجه الغلام إلى الأرض، حتى لا يرى وجهه وهو يذبحه، وهنا، ناداه الله تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى الامتحان، واجتازه إبراهيم بامتياز، لأن المقصود ليس الذبح وإراقة الدم، وإنما المقصود أن يُسلم القلب لله، ولا يكون فيه شرك ولا تعلق بغير مولاه.. كما قال تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ).

قال ابن عباس وغيره: فدى الله إسماعيل بكبش أقرن أعين رعى في الجنة أربعين عاماً نزل عليه من جهة ثَبِير، وهو جبل يقع على يسار الذاهب من مكة إلى منى، فذبحه إبراهيم.

الذبح والنحر ملة إبراهيمية، وسنة محمدية، وهي تعبيرٌ عن تجريد العبادة، وتحقيق التوحيد، ودعوةٌ عمليةٌ لتخليص النفس من الشحّ، وتضحية العبد بكل غالٍ في سبيل الله، ولو كانت روحه أو ولده كما فعل الخليل عليه السلام .

والأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل، وقد حث النبي ( على الأضحية ورغّب فيها، وشرعها بعمله، وروي عنه ( بإسناد فيه ضعف أنه قال: ((مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا)، وفي لفظ: (لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها .

وللفائدة العلمية هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن المعنى العام في فضل الأضحية، ثابت في نصوص كثيرة دلت على أن الله تعالى يعظم الذبح وإراقة الدم إذا كان لوجهه سبحانه، بل قرن الذبح بالصلاة، كما قال تعالى: (فصل لربك وانحر).

وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الأوزاعي والليث وأبو حنيفة إلى وجوبها على القادر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختاره ابن تيمية، ومن أبرز أدلتهم قوله (: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني، ولكن رجح الأئمة أنه لا يصح مرفوعاً، بل هو موقوف على أبي هريرة ( .. والأقرب في حكم الأضحية والله أعلم أنها سنة مؤكدة، وهو اختيار شيخنا العلامة ابن باز واللجنة الدائمة، ومع هذا فالخلاف قوي، ولا ينبغي للقادر ترك الأضحية .

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله ( وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وليس في نصوص الكتاب والسنة دليل على تخصيص الأموات بالأضحية، ولم يضح ( عن خديجة ولا حمزة وسائر أهله الذين ماتوا في حياته، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، إلا أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها.. وإذا ضحى الرجل عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات.

وتجوز الأضحية بالإبل والبقر والغنم بأنواعها، وتجزيء الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين إذا نوى ذلك. 
لما صح عند أحمد وأهل السنن عَنْ جَابِرِ ( قَالَ: "شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي".

وتجزيء الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة .

والأفضل من الأضاحي جنساً: الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.

والأفضل منها صفة: الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة .
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك ( أن النبي ( كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. والأملح هو الأبيض الذي يخالطه بعض السواد .
وعلى المضحي أن يستشعر في ذبح الأضاحي التقرب والإخلاص لله تعالى بعيداً عن الرياء والسمعة والمباهاة، وأن يتخير مال أضحيته من طيب ماله وكسبه، بعيداً عن الأموال الربوية أو المحرمة.

وليحذر المسلم من الإسراف في الأضاحي أو كثرتها حتى عن الأموات، فالأضحية الواحدة كافية عن الرجل وأهل بيته أحياء وأمواتاً، ومن كان عنده فضل مال وأراد أن ينفع أمواته فليتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجوه الخير .

ويجوز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك، لاسيما إذا التمس المسلم المصلحة بإغاثة ذوي الحاجة من المسلمين في البلاد الفقيرة.

عباد الله..ومن الأحكام المتعلقةبالأضحية: شروط الأضحية.
ويشترط للأضحية ستة شروط:

أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها .

الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جَذَعة من الضأن، أو ثَنِيَّة من غيره .. فالثَّنِي من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجَذَع: ما تم له نصف سنة .
الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، فقد سئل النبي ( ماذا يتقَى من الضحايا؟ قال: «أربع: العرجاء البين ظََلْعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقِي». رواه أحمد وأهل السنن ومالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب بسند صحيح، فالعيوب أربعة: العور البين، والمرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، والعرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في المشي، والهزال البين: وهو المزيل للمخ في العظام، ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلَها أو أشد، فلا تجزىء العمياء، ولا المصابةُ بما يميتها من خنق وسقوط ونحوه، ولا مقطوعة اليد أو الرجل .
الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها.
الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير كالمرهونة .

الشرط السادس: أن تذبح في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر.
لما روى البخاري عن البراء بن عازب ( أن النبي ( قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». 
لكن لو حصل له عذر بالتأخير مثل أن تهرب الأضحية أو ينسى الوكيل، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر .
وههنا سؤال هام: متى يتعين الحيوان أضحية؟

تتعين الأضحية باللفظ بأن يقول: هذه أضحية.. أو بالفعل وهو نوعان: أحدهما أن يذبحها بنية الأضحية، والثاني شراؤها بنية الأضحية، وفيه خلاف والأقرب أنها تتعين بالشراء مع النية وعليه فتوى ابن تيمية واللجنة الدائمة.
وإذا تعينت الأضحية تعلقت بها أحكام الأضحية:

الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها .
الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها .
الثالث: أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة .
الرابع: أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، أما إن تعيبت بلا تفريط منه فإنه يذبحها وتجزئه .
الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت بتفريط منه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، فإن لم يكن منه تفريط فلا شيء عليه . 
السادس: أنها إذا تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض فلا ضمان عليه، أما إن تلفت بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل .

السابع: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في كونه أضحية، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه.
عباد الله.. ما الذي يشرع في لحم الأضحية؟

يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ }. 
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «كلوا وأطعموا وادخروا». رواه البخاري، والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء.. واختار بعض العلماء التثليث، أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، والأمر في ذلك واسع .
ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع.

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم .


الخطبة الثانية

عباد الله، لا يتم المقصود من الأضحية إلا بالتذكية أو الذبح .. ويشترط للتذكية أو الذبح شرطان: التسمية وإراقة الدم.

الشرط الأول: التسمية، أن يقول عند الذبح باسم الله، فمن لم يسمِّ عمداً فذبيحته ميتة يحرم أكلها، لقوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ، ولقوله (  في الصحيحين: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنَّ والظُفُر)، واختلف العلماء فيمن ترك التسمية نسياناً والجمهور على جواز ذبيحته .

ويستحبُّ التكبير مع التسمية، فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم عن فلان وآل فلان، فيسمي من يضَحَى عنه، ويدعو بالقبول، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك ( (أنَّ رسول الله ( ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر ووضع رجله على صفاحهما)أي جانب عنقهما.

وعند مسلم عن عائشةرضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (أي السكين) ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

الشرط الثاني: إراقة الدم، بأن يقطع الودجين، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم يجري فيهما الدم، والأكمل أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، وجميع الرقبة من أعلها إلى أسفلها موضع للذبح، لكن الأفضل نحر الإبل من أسفل الرقبة في الوهدة التي بين العنق وأسفل الصدر، وذبح البقر والغنم من أعلى الرقبة مما يلي الرأس.

ويشترط فِي آلة الذَّبْحِ شَرطَانِ: أَنْ تَكُونَ قَاطِعَةً، وَأَلاَّ تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا أو عظماً لورود النهي عن ذلك.

ويشترط في الذابح أن يكون عاقلاً، رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا، وأن يكون مسلماً أو كتابياً من اليهود والنصارى، فَلاَ تَحِل ذَبِيحَةُ الْوَثَنِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ بالاتفاق. ولا تحل ذبيحة المرتد عن الإسلام كالساحر وتارك الصلاة بالكلية، ومن كفّره العلماء من الطوائف الضالة .

وقد ذكر العلماء للذَّبْحِ آداب ومستحبات كثيرة، مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ بِآلَةِ حَادَّةٍ قوية كَالسِّكِّينِ وَالسَّيْفِ. ومنها: التَّذْفِيفُ فِي الْقَطْعِ أي الإِْسْرَاعُ في إمرار السكين لأَِنَّ فِيهِ إِرَاحَةً لِلذَّبِيحَةِ. ومنها: أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ، أي تكون الذَّبِيحَةُ مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ بِمَذْبَحِهَا لاَ بِوَجْهِهَا لأن المذبح هو المقصود، وهو جِهَةُ الرَّغْبَةِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ تعالى. ومنها: أن لا يلوي يدها على عنقها من خلفها عند الذبح، وأن لا يذبحها من القفا، وأن لا يستعجل بكسر العنق أو سلخ الجلد أو فصل الرأس حتى يبرد الحيوان وتنقطع حركته.

ومنها: أن تضجع البهيمة على الأرض. قال النَّوَوِيُّ: جَاءَتِ الأَْحَادِيثُ بِالإِْضْجَاعِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَ الذَّبِيحَةِ يَكُونُ عَلَى جَانِبِهَا الأَْيْسَرِ لأَِنَّهُ أَسْهَل عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ. اهـ
وأما الإبل فإنها تنحر قائمة لما رواه البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته بارِكة، فقال: ابعثها قيامًا مُقَيَّدَةً، سنةَ نبيكم ( .
ومن الآداب: أن لا يذبح البهيمة أمام أختها وهي ترى، بل اتفق الفقهاء على كَرَاهَةِ أَنْ يَحُدَّ الذَّابِحُ الشَّفْرَةَ بَيْنَ يَدَيِ الذَّبِيحَةِ وَهِيَ مُهَيَّأَةٌ لِلذَّبْحِ .

ومن بدع الأضاحي التي ليس لها أصل أن تُوضأ البهيمة، أو يمسح عليها ليلة العيد من رأسها إلى ذنبها، أو أن يجعل بعض دمها في باب البيت، أو على جباه الصغار .

وأخيراً، فإن من أحكام الأضحية: أن المسلم رجلاً كان أو امرأة إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ( قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: «فلا يمسَّ من شعره ولا بشره شيئاً». ومن نوى الأضحية أثناء العشر أمسك من حين نيته، ولا حرج عليه فيما أخذه قبل النية .

وهذا الحكم خاص بمن يضحي (يعني مالك الأضحية)، أما من يضحَى عنه فلا يتعلق به المنع، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا من شعورهم في أيام العشر.. وهكذا الوكيل على الأضحية أو منفذ الوصية لا يمنعان من أخذ الشعر، وإنما الذي يمنع هو الموكل صاحب الأضحية .

وإذا عصى من يريد الأضحية فأخذ شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا كفارة عليه، ولا يؤثر هذا في أضحيته .

وإذا أخذ شيئاً من شعره ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسرَ ظفره فيؤذيَه فيقصَه، أو ينزلَ الشعر في عينيه فيزيلَه، أو يحتاجَ إلى قصه لمداواة الجروح .

فاتقوا الله عباد الله.. واستكثروا في هذه الأيام من ذكر ربكم، واحرصوا على سنة نبيكم، وطيبوا نفساً بأضاحيكم، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وأصلح لنا الأقوال والأفعال، إنه هو الكبير المتعال .
وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية ...
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ....  / اللهم آمنا في أوطاننا 

اللهم من أرادنا    / اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب /اللهم نسألك فعل الخيرات   
ربنا آتنا في الدنيا حسنة  / 
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